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يقـــول الفيلســـوف الفـــرنسي جـــان جـــاك روسو: “رصـــيد الديمقراطيـــة الحقيقـــي ليـــس في صـــناديق
 للحديث عن ثورة الوعي

ٍ
الانتخابات فحسب بل في وعي الناس”، استشهدنا بمقولة روسو كمستهل

الــتي انتظمــت في القــارة الســمراء تــدريجيًا خلال العــشر ســنوات الأخــيرة، إذ شهــدت منطقــة القــرن
الإفريقي تحولات ديمقراطية في هذه الفترة عدا إريتريا التي ما زال يحكمها أسياس أفورقي بقبضته
الحديـدة منـذ اسـتقلال البلاد عـام ، والسـودان الـذي يسـيطر عليـه عمـر البشـير منـذ  عامًـا

بآلة قمع أخرى وإن كانت أخف وطأة من إريتريا.

وكــانت أبــرز ملامــح هــذا التحــول الإفريقــي إجــراء الانتخابــات الرئاســية في كينيــا عــام  الــتي تــم
بموجبها انتقال السلطة من الرئيس الأسبق دانيال آرب موي إلى الرئيس المنتخب موي كيباكي وذلك

عبر عملية انتخابية ديمقراطية لم تشهد أي أحداث عنف.
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كــانت جيبــوتي قــد ســبقت كينيــا وكــل دول القــرن الإفريقــي في عمليــة انتقــال الســلطة ســلميًا ودون
انقلاب عسـكري أو أحـداث عنـف، ذلـك في مايو/أيـار  عنـدما أجُريـت الانتخابـات الرئاسـية وفـاز
فيها الرئيس الحاليّ إسماعيل عمر قيلي بعد تغلبه على منافسه زعيم المعارضة موسى أحمد، وحينها
سلّم الرئيس الجيبوتي السابق حسن قوليت مقاليد الحكم للرئيس إسماعيل عمر قيلي طواعيةً في
مشهد نادر الحدوث بالقارة السمراء، كما سبق الانتخابات الرئاسية بعامٍ واحد، الانتخابات البرلمانية

التي مهّدت لانتخابات الرئاسة.

وإثيوبيــا كــانت في ذلــك التــوقيت تشهــد عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة تــم بموجبهــا انتخــاب الرئيــس
الإثيوبي الأسبق قيرما ولد جورجيس الذي خلف الرئيس نقاسو قدادا، الذي كان أول رئيس إثيوبي

بعد سقوط نظام الديكتاتور منجستو هايلي مريام.

ديمقراطية الصومال منذ الستينيات

علــى عكــس مــا يتوقــع كثــيرون، كــان الصومــال مــن أوائــل الــدول الــتي بــدأت التحــول الــديمقراطي
واحتكــام الساســة إلى صــناديق الاقــتراع، حيــث أقيمــت فيــه الانتخابــات الرئاســية بعــد  أعــوام مــن
يــة آنــذاك، الرئيــس آدم محمد عثمــان عبــدلي الاســتقلال أي عــام ، وتنــافَسَ علــى رئاســة الجمهور
ورئيس وزرائه السابق عبد الرشيد علي شرماركي، وتمكن شرماركي من التفوق على آدم عبدلي فما
كـان مـن آدم عثمـان إلا أن قبـل بنتيجـة الانتخابـات، وأقـر بهزيمتـه وأصـبح مـن أوائـل القـادة الأفارقـة

الذين سلموا السلطة دون اعتراضات وتزييف للانتخابات مما أدخله التاريخ من أوسع أبوابه.

في التـاريخ الحـديث، شهـد الصومـال حـدثٌ ديمقراطـيٌ جديـد في العـام  بانتقـال السـلطة مـن
الرئيس الأسبق عبد القاسم صلاد حسن إلى عبد الله يوسف، وانطلاقًا من اهتمام المجتمع الدولي
بالصومال، قام وفد أوروبي معني بالتحول الديمقراطي وعملية المصالحة في الصومال بجولة شملت
عددًا من المدن الصومالية وهي كل من مقديشو العاصمة وهرجيسا وجوهر أجرى خلالها الوفد
عـــددًا مـــن اللقـــاءات تركـــزت حـــول عمليـــة التحـــول الـــديمقراطي في الصومـــال خاصـــة ودول القـــرن

الإفريقي بصورة عامة.

كــثر مشاهــد الديمقراطيــة إشراقًــا في الصومــال، حينمــا انتخــب النــواب وفي العــام قبــل المــاضي، بــدت أ
الصوماليون رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو ليكون رئيسًا للجمهورية في انتخابات تنافس
كــثر مــن  مرشحًــا، وأدّى فرمــاجو الــذي درس في الولايــات المتحــدة اليمين القانونيــة رئيسًــا فيهــا أ
جديدًا للصومال بعدما حقق تقدمًا مريحًا في الجولة الثانية من تصويت النواب في الانتخابات التي

جرت في مجمع مطار مقديشو الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة.

فرماجو.. الدبلوماسي الذي يقود بلاده نحو الاستقرار

ولم يكــن الــدبلوماسي محمد عبــد الله فرمــاجو ـــ الــذي عمــل مــن قبــل في الســفارة الصوماليــة بالولايــات
المتحــدة ـــ معروفًا في الأوســاط السياســية علــى نطــاق واســع، قبــل اســتدعائه من الرئيــس الصومــالي
الأسبق شريف شيخ أحمد ليتولىّ رئاسة الحكومة الانتقالية، المنصب الذي استقال منه بعد سبعة
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شهور فقط بموجب اتفاقية كمبالا الموقعة في الـ من شهر يونيو/حزيران ، وأنهت الخلاف بين
الرئيــس الصومــالي ورئيــس البرلمــان وقتــذاك شريــف حســن شيــخ آدم، وكــان مــن بين بنودهــا تمديــد

ولايتهما لمدة عام، وأن يستقيل رئيس الوزراء من منصبه.

وقـد حظـي الرئيـس فرمـاجو بتأييـد معظـم مكونـات الشعـب الصومـالي الـذي يعلـق عليـه آمـالاً كـبيرة
لتطلعهــم بســجلات الرئيــس السابقــة ونزاهتــه، وكســب علــى الفــور جــانب أفــراد الجيــش الصومــالي،
ــاب ــة الشب ــة باســتمرار وانتصــاراته المتلاحقــة علــى مقــاتلي حرك ي ــوفيره لهــم الرواتــب الشهر نتيجــة ت

الإرهابية خلال فترة وجيزة من أيام رئاسة وزرائه في عهد حكومة شريف شيخ أحمد الانتقالية.

إذ يحفـظ لـه مؤيـدوه أنـه نَقَـل عنـاصر مـن الجيـش الصومـالي إلى قواعـد عسـكرية في المنـاطق المجـاورة
ليختفــي بذلــك مظهــر السلاح العشــوائي في العاصــمة مقــديشو، كمــا أصــدر أمــرًا يفــرض الحظــر علــى
كبر من حمل الأسلحة الثقيلة في العاصمة، بحيث لا يسمح لحرس مسؤولي الحكومة الصومالية أ
بندقيــة كلاشينكــوف الروســية الأصــل، وقــام بتهيئــة قــوّة مشتركــة مــن القــوات المســلحة الصوماليــة

بقيادة موحدة مكلفة لتثبيت أمن العاصمة مقديشو.

أبلت حكومة فرماجو بلاءً حسنًا في مجابهة حركة الشباب، مستعينةً
ست وفقًا لدستور  الانتقالي، بحكومات الولايات الفيدرالية التي تأس

ة ومبادرات في هذا الخصوص وقامت الحكومة بإصلاحات مهم

هــذا فيمــا يتعلــق بالجــانب الأمــني، ومــن المعــروف للقــاصي والــداني أن الصومــال بلــدٌ أنهكتــه الحــرب
ــة والسياســية والدينيــة، وتُمثّــل حركــة الشبــاب الإرهابيــة المتحالفــة مــع الأهليــة، ذات الجــذور القَبَلِي
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، التحدي الأمني الأكبر، ولكن القوات الصومالية
المدعومة من قوات الاتحاد الإفريقي (أميصوم)، نجحت في دحرها خا العاصمة والمدن الرئيسية
لكــن لا يــزال لــديها وجــود في بعــض المنــاطق، فتلجــأ إلى تفجــير الأمــاكن العامــة، واغتيــال المســؤولين

الحكوميين، وملاحقتهم.

وقــد أبلــت حكومــة فرمــاجو بلاءً حســنًا في مجابهــة حركــة الشباب، مســتعينةً بحكومــات الولايــات
ة ومبادرات الانتقالي، وقامت الحكومة بإصلاحات مهم  ست وفقًا لدستور الفيدرالية التي تأس

في هذا الخصوص.

ن الوضع المالي للصومال في عهد فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي على الصعيد الاقتصادي، تحس
خيري، بشهادة المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويرى فرماجو أن
حكــومته تتعــرض لهجــوم مــن معــارضين غــاضبين فيمــا يخــص إدارة حكــومته للملــف المــالي، وأنهــم
يســعون لزعزعــة ثقــة المــواطنين في قــدرة الحكومــة علــى النهــوض باقتصــاد الدولــة، وبالفعــل يظهــر
تحسن الأوضاع الاقتصادية للصومال في أن الحكومة تمكنَتْ من دفع رواتب الموظفين منذ توليها
الحكـم، وتحقيـق مشروعـات تنمويـة واضحـة علـى صـعيد البنيـة التحتيـة رغـم الأزمـات الأمنيـة ومنـاخ
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الاستقطاب الحاد الذي تشهده المنطقة.

ير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي الذي كل ذلك نتيجة لنزاهة المسؤولين عن هذا الملف، خاصة وز
يتـولى إدارة الملـف المـالي بكفـاءة منقطعـة النظـير، كمـا ارتفـع دخـل الدولـة مـن المـوا ومختلـف الأوعيـة

ل منذ سقوط الحكم المركزي. مليون دولار، وهو رقم قياسي لم يَسْبق أن يُسَج  الضريبية إلى

 علـى ولايتـه سـوى عـامين مـن  أعـوام هـي عمـر فترتـه
ِ
ورغـم أن الرئيـس الصومـالي فرمـاجو لم يمـض

كــثر مــن اتجــاه، ففــي الشهــر المــاضي تســلّم رئيــس مجلــس الرئاســية، فإنــه يــواجه حملــة شرســة في أ
الشعــب الصومــالي محمد مرســل شيــخ عبــد الرحمــن مــذكرة لســحب الثقــة عــن الرئيــس محمد عبــد الله

فرماجو.

ولاحقًــا جــرى إلغــاء مــشروع حجــب الثقــة عــن الرئيــس الصومــالي، عقــب نفــي  نائبًــا رضــاهم عــن
مذكرة حجب الثقة، معتبرين أن أسماءهم وُضعت بقائمة النواب المؤيدين دون علمهم، الأمر الذي
فسرّه مؤيـدو فرمـاجو بـأن سـياسة الحيـاد والاسـتقلالية المطلقـة في القـرار الـتي يتبنّاهـا الرئيـس وترتكـز
أيضًا على إصلاح العلاقات مع دول الجوار والبحث عن مصلحة الصومال دون الإضرار بالآخرين، أو
يــن يوظفــون الصومــال في خدمــة أجنــدتهم أزعــج أعــداء فرمــاجو الإقليميين ووكلائهــم في جعــل الآخر

الداخل الصومالي.

وينظــر بالدرجــة الأولى إلى دولــة الإمــارات الــتي تناصــب الحكومــة الصوماليــة العــداء بصــورة ســافرة
وواضحــة منــذ رفــض مقــديشو الانضمــام إلى محــور حصــار قطــر، إضافــة إلى تعامــل حكومــة فرمــاجو
ية أرض بحسمٍ مع أبو ظبي، إذ اعترض الصومال على اتفاقيةٍ وقعتها شركة موا دبي مع جمهور
الصومــال (غــير المعــترف بهــا عالميًــا)، وبــالطبع لعبــت علاقــات محمد فرمــاجو الوثيقــة مــع الرئيــس الــتركي

أردوغان دورًا كبيرًا في السخط الإماراتي عليه.

والمتتبــع لوسائــل الإعلام الإماراتيــة يجــدها تشــن هجومًــا إعلاميًــا كاســحًا علــى الحكومــة الصوماليــة
والرئيـس محمد عبـد الله فرمـاجو وتتهمـه شخصـيًا بالفشـل في إدارة الدولـة ورعايـة المنظمـات الإرهابيـة
“رغم أنه رئيس الجمهورية”، ولذلك لا يخفي صوماليون كُثرُ شكوكهم في تورط أبو ظبي بما تشهده
بلادهم من هجمات إرهابية كبيرة بعدما امتنعت حكومة الرئيس فرماجو عن الاستجابة لطلب طرد
قطـر وتركيـا مـن الصومـال، بعـدما فشلـت أبـو ظـبي في جهودهـا لإسـقاط الحكومـة مـرتين، إلى جـانب

فشل الحملة الإعلامية الشرسة وصمود الصومال أمام سياسة التخريب الإماراتية.

انتخابات بونتلاند.. انتصار جديد على مخططات تقويض الديمقراطية  

إلى جــانب المحــاولات الــتي تقودهــا أبــو ظــبي إلى الإطاحــة بفرمــاجو وبالتــالي تقــويض الديمقراطيــة
الصاعدة بالصومال، فإن الرئيس كان يواجه تحديًا آخر لا يقل خطورة هو الخلافات الداخلية بينه

وبين رؤساء الأقاليم وبعض من نواب البرلمان.

والأيام الماضية تنفّس الرئيس الصومالي ومؤيدوه الصعداء بعد أن خلصت انتخابات إقليم بونتلاند
الواقع شمال شرق البلاد، إلى انتخاب سعيد عبد الله دني رئيسًا للإقليم ليكون خلفًا للرئيس المنتهية
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 صوتًا مقابل  ولايته عبد الولي غاس، وفاز سعيد دني بحصوله في الجولة الثالثة والأخيرة على
لمنافســه الجــنرال أســد عثمــان عبــد الله ديــانو، فيمــا لم يتمكــن الرئيــس الســابق عبــد الــولي غــاس مــن

الوصول إلى الجولة الأخيرة.

ولذلـك يُنظـر إلى انتخـاب دني رئيسًـا لبونتلانـد بأنـه انتصـار آخـر لفرمـاجو ومؤيـديه، لأن غـاس الرئيس
ضة لسلطة مقديشو، والانتصار الأول للحكومة الفيدرالية

ِ
السابق للإقليم كان معروفًا بمواقفه المعار

في مقـديشو تمثـل في نتيجـة انتخابـات إقليـم جنـوب غـرب الصومـال الـتي جـرت نهايـة الشهـر المـاضي
يـز لفتـاغرين رئيسًـا للولايـة بعـد حصـوله علـى يـر الطاقـة والميـاه السـابق عبـد العز وأسـفرت عـن فـوز وز

 صوتًا من أصل  نائبًا.

ير في موازين بها أن ثمة تحول قادم في المشهد السياسي الصومالي، وتغ الخلاصة التي يمكن أن نخ
القوى والخريطة السياسية في البلاد، مما سيفتح الباب أمام عهد جديد للنظام السياسي الذي ظلّ
سائدًا في الصومال لنحو عقدين من الزمان عقدين، وذلك للتداعيات الكبيرة لهذين الحدثين على

الانتخابات الأخرى المزمع اجراؤها في ولاياتي جوبالاند، وجلمدغ.

بعد نجاح التمرين الديمقراطي في بونتلاند وجنوب غرب الصومال، يبقى
التحدي الأكبر للجميع.. الحكومة الفيدرالية في مقديشو وفي حكومات الأقاليم

هو كيفية بسط الاستقرار

على أسوأ الفروض حتى لو لم يحدث تغيير في إقليمي جوبالاند وجلمدغ فإنه من المؤكد أن الرئيس
ــا محمد عبــد الله فرمــاجو ومنــاصريه تنفســوا الصــعداء بعــد إطاحــة  مــن حكــام الأقــاليم اللذيــن كان
يعارضان سياسات الحكومة الفيدرالية، ولكن يبقى التحدي قائمًا.. هل سيعمل حكام جنوب غرب

الصومال وبونتلاند إلى جانب حكومة فرماجو وحسن خيري أم أن التشاكس سيظل مستمرًا؟

نعتقد أن بمقدور الحكومة الفيدرالية ضمان حيادية ـ حسن محمد لفتاغرين وسعيد دني ـ على الأقل،
يــر الطاقــة الســابق (حــاكم جنــوب غــرب الصومــال المنتخــب) لفتــاغرين، يُنظــر إلى أنــه مقــرب مــن ووز
كثر ميلاً لمخططات أبو الرئيس فراماجو، فيما كان الحكام السابقين لولاياتي جنوب غرب وببونتلاند أ
ظــبي الــتي كــانت تهــدف إلى تقــويض الديمقراطيــة الصاعــدة في هــذا البلــد الإفريقــي الــذي عــانى مــن
الحــروب والصراعــات الأهليــة، والهجــوم الإعلامــي المكثــف علــى الحكومــة الصوماليــة خــير دليــل علــى

ذلك.

يـن الـديمقراطي في بونتلانـد وجنـوب غـرب الصومـال، يبقـى التحـدي الأكـبر للجميـع.. بعـد نجـاح التمر
الحكومة الفيدرالية في مقديشو وحكومات الأقاليم هو كيفية بسط الاستقرار وإكمال خطط التعافي
الأمني والسياسي والقضاء على الفساد الذي بات صفة العار لدول شرق إفريقيا القابعة في صدارة

الدول الأكثر فسادًا على مستوى العالم.
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